
مهمــة  احــداث  علــى  مقبلــون  ونحــن   
ومنعطفــات خطيــرة لابــد ان نوضــح دور المرجعيــة 

: نقــول  وهنــا  الامــة  فــي 
اولا : ثوابت المرجعية

1- الحفاظ على العملية السّياسيّة في العراق .
ــوق  ــع حق ــارض م ــا لايتع ــه  حفاظ ــي حقيقت وف
ــة، ولايلغــي حــقّ أحــد  ــة والاقلي ــات الاكثري المكوّن
أو يقلــل مــن دوره أو يهمّــش وجــوده أو يعطيــه 
حقــاً صوريــاً، بــل المرجعيــة كانــت واضحــة فــي 
ــى قاعــدة  ــع عل ــح الجمي ــق الدســتور مصال أن يحق
إجتماعيــة سياســيّة صحيحــة وهــي )لــكلّ ذي حــق 
حقــه- حامــد الخفــاف ـ مصــدر ســابق وثيقــة رقــم 
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2- الحفــاظ علــى الدّســتور العراقــي كوثيقــة 

تحفــظ الســلم والعــدل
الدســتور،  علــى  الحفــاظ  مــن  والمقصــود   
صمــام  لأنــه  الإجتماعــي  الســلم  علــى  الحفــاظ 
بــأن  بالياتهــا   المرجعيــة  أمــان، بعدمــا تمكّنــت 
يكتــب الدّســتور بايــدٍ عراقيــة، ويخــرج مــن رحــم 
الأمّــة؛ لانهــا شــعرت أن لقــوات الإحتــال رغبــة 
بطريقــة  الدّســتور  يكتــب  لأن  ومســاعٍ  وجهــود 
وبيــن  المحّتــل  الحاكــم  بيــن  عقديــة حصريــة 
أعضــاء مجلــس الحكــم، لــذا كانــت المرجعيــة مــن 
ــرعية  ــة الشّ ــى إعطــاء صف ــوم الأوّل مصــرّة عل الي
العراقــي  الجمهــور  كتابــة  خــال  مــن  للدســتور 
ــه, وان تكــون الامــة مصــدر الســلطات  مــع قطــع  ل
ــيد  ــر السّ ــد عبّ ــة ، وق ــن والقومي ــن الدي ــر ع النظ
السّيســتاني صريحــاً عــن الأمــر بقولــه  ).....ولابــدّ 
مــن اجــراء انتخابــات عامّــة لكــي يختــار كلّ عراقي 
مجلــس  فــي  يمثّلــه  مــن  لانتخابــات  مؤهــل 

الدّســتور(. لكتابــة  تأسيســي 
ــة أركان  ــيّ ، وتقوي ــف السياس ــدة الموق 3-وح
الإقتصــاد  وتقويــة  العــام  الأمــن  وحفــظ  الدّولــة 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  البشــرية  التنّميــة  و 
وتحســين المســتوى المعاشــي للمواطــن، وإقامــة 
أمتــن العاقــات مــع العالميــن العربــي والإســامي, 
ــات . ــم الخدم ــى ضــرورة تقدي ــة ال ــه الحكوم ودفع
والعقائديــة  الدينيــة  القيــم  علــى  4-الحفــاظ 

للأمــة. والاخاقيــة 
5-توجيــه الحكومــة لإهميــة الإعتنــاء بالأمّــة 

وتطويــر مســتواها الإجتماعــي والتنمــوي والتربــوي 
علــى  تعمــل  وأن  عنهــا،  والدفــاع  والسياســي 
الأمنيــة  ووزاراتهــا  ومؤسســاتها  أجهزتهــا  تنميــة 
والســيادية,  والخدميــة  والتربويــة  والأقتصاديــة 

وانهــاء الفســاد .
 كلّ هــذه الأســس والإسّــتراتيجيات تعتبــر 
نقــاط اهتمــام المرجعيــة، ولــم تتــرك المرجعيــة 

عليهــا  للتّأكيــد  الفرصــة  واغتنمــت  إلّا  مناســبة 
والاهتمــام بهــا، ومــن المؤكّــد أنَّ المرجعيــة وضعــت 
ــيعيّة  ــى الإســتراتيجيات الشّ ــاظ عل أســس الحف
ــذّي  ــكاز، وال ــاط الإرت ــا نق ــها، وجعلته ــلّ تقديس مح
يراجــع البيانــات الّتــي صــدرت مــن مكتــب السّــيد 
السّيســتاني فــي هــذه المرحلــة يجــد التّأكيــد 

ــرارا. ــن ك ــذه المضامي ــى كلِّ ه عل
ــي حــثّ  ــة ف ــولا دور المرجعي ــول: ل ويحــق الق
ــولا  ــا، ول ــاركة فيه ــات والمش ــى الإنتخاب ــة عل الأمّ
علــى  الحفــاظ  علــى  الأمّــة  حــثّ  فــي  دورهــا 
قــد  الأمّــة  أنَّ  لوجدنــا  السّياســيّة؛  العمليــة 
قاطعــت الإنتخابــات فــي مراحــل متأخّــرة مــن 
عمرهــا، لأنَّ النّــاس قــد ســئموا تصرّفــات البعــض 
مــن السياســيين ، ولكــنَّ المرجعيــة دومــاً بقيــت 
منحــازة للمصالــح العامّــة ولمصالــح الأمّــة وللفقــراء 
العمليــة  ان  علــى  اكــدت  والمحرومين,ولطالمــا 
السياســية لابــد ان تبقــى ناجــزة ولا مــكان لعــودة 

الدكتاتوريــة.
ثانيا : نتائج دور المرجعية 

هذا الصّدد نسجّل الماحظات التّالية:
ــاء  ــراق لبن ــي الع ــة ف ــدّي المرجعي 1- ان تص
دولــة العــراق الجديــدة كان تصديــاً واضحــاً وبــارزاً 
أســهم فــي بنــاء أســس الدّولــة الحديثــة، وإليهــا 

يعــود الفضــل فــي تأســيس العمليــة السّياســيّة 
واعطائهــا  إِليهــا  الجماهيــر  وشــدّ  وحفظهــا 
أدركــت  المرجعيــة  أنَّ  أدق  الشّــرعية، بمعنــى 
ــاً،  ــراق تاريخي ــي يعيشــها شــيعة الع ــاة الّت المعان
وهــو غيــاب الدّولــة الحقيقيــة الّتــي تعنــي وجــود 
دســتور شــرعي منتخــب مــن الأمّــة، وليــس 
دســتوراً منحــة أو دســتوراً عقديــاً، فــأنَّ الدّســتور 
وحــده  هــو  الشــرعي 
وحقيقــة  دور  يبــرز  مــن 
المكــوّن ووزنــه العــددي، 
وأن الأنظمة السّياســيّة 
تاريخيــا كانــت تتهــرّب 
مــن  التّاريــخ  عبــر 
كــي  دســتور  هكــذا 
الأكثريــة  حــقّ  تغيّــب 
الشّــيعيّة. لــذا لامــكان 
يطالــب  لمــن  اليــوم 
بالغــاء الدســتور واســقاط 

التــي  السياســية  العمليــة 
تستبطن وجود الشيعة وحفظ مصالحهم 

2-المرجعيــة تــدرك أنَّ العهــد العثمانــي الــذّي 
قــرون،  أربعــة  العــراق قــد حكمــه تقريبــاً  حكــم 
دون أي دســتور إلّا فــي عــام 1908م، ولــم تتضــح 
ــة،  ــة الوطني ــات والهوي ــوق المكوّن ــم حق ــه معال في
وهكــذا دســتور عــام 1925م، ومــن ثــمَّ الدســاتير 
وعــام  1964م،  ودســتور  1958م،  عــام  تلتــه  التّــي 
1968م، ودســتور1970م، كلّهــا غيّبــت حــقّ المكــوّن 
الشّــيعيّ فضــا عــن المكونــات الاخــرى الكــردي 
الدســاتير  وتبانــت  وغيــره،  والتركمانــي  منهــا 
المجحفــة علــى عزلــه، لأنهــا دســاتير صممــت 
علــى مــزاج الدكتاتوريــة والاقليــة و لــم يشــترك 
مــن   ، فيهــا  والادارة  القــرار  الجمهورفــي صناعــة 
شــرعاً  ملزمــة  نفســها  المرجعيــة  وجــدت  هنــا 
بــانْ تضــع العمليــة السّياســيّة فــي العــراق علــى 
ســكّة الدّســتور ولاشــيء ســواه، لأنَّ الدّســتور 
الشّــعب  أبنــاء  فيــه  يشــترك  والــذّي  الشــرعي 
جميعهــم ســيؤدي الــى خلــق عــراق موحــد ويمنــح 
جميــع المواطنيــن حــقّ المشــاركة فــي الحكــم 
علــى قاعــدة )لــكلّ ذي حــقّ حقّــه( كمــا قلنا.ولابــد 
مــن الاصــرار عليــه كثابــت لايمكــن ان يتغيــر وان 
المطالبــات بالخدمــات لا تعنــي انــزلاق البــاد الــى 

التفــرد و الــى العهــد الاســتبدادي مهمــا كلــف الثمــن .
ــاً،  هــذه الحقيقــة الّتــي أكّدتهــا المرجعيــة عملي
انقــاب  دون  المتحــدة  الأمــم  إشــراف  وتحــت 
وتآمــر، بــل مــن خــال موازيــن دســتورية عاليــة 
تؤســس إلــى مســتقبل وطنــي للجميــع ويجعلهــم 
مبــدأ  وفــق  والدّســتور  الدّولــة  خيمــة  تحــت 
ــاء حــقّ  ــى أســس إلغ ــلمي، لا عل ــش السّ التّعاي
أي مكــوّن مــا كثــر عــدده أو قــلّ، كمــا كانــو يفعلــون.
المرجعيــة  إليــه  ســعت  الــذّي  الدســتور   -3
والتوصيــات  البيانــات  وأرشــدت وأوصــت وأصــدرت 
بعــد،  فيمــا  أمّــة  ثقافــة  الــى  تحــوّل  بخصوصــه؛ 
ــة السّياســيّة  ــي أعمــاق أعمــاق الثّقاف ــخت ف وترسّ
وغيرهــم،  الكــردي  وحتّــى  الشّــيعيّ،  للمكــوّن 
وأدركــت الأمّــة الشّــيعيّة أنَّ ســفينة نجاتهــا فــي 
ــوق  ــا وحق ــظ حقوقه ــة لحف تمســكها بالدّســتور كآلي
الآخريــن. وأيضــا تحــوّل فيمــا بعــد الــى آليــة ترجــع 
إليــه القــوى السّياســيّة الشّــيعيّة حــال الخصــام 
والخــاف حــول أمــرٍ ما.هــذا الدّســتور العراقــي علــى 
ــة العراقيــة فيمــا بعــد برلمــان،  ضــوءه أسســت الدّول
وحكومــة، وجهــات تنفيذيــة وتشــريعية، وعليــه تكــون 
النّتيجــة أنَّ هــذا الدّســتور يعنــي الدّولــة فيمــا بعــد. 
ومــن هنــا نــدرك دور المرجعيــة الكبيــر فــي 
بنــاء دولــة العــراق، ونــدرك مــن خــال مواقفهــا 
القــدر الكبيــر الــذّي توليــه لإســناد الدّولــة العراقيــة، 
الاهتمــام  هــرم  رأس  وعلــى  عليهــا،  والحفــاظ 
المرجعــي هــو الحفــاظ علــى العمليــة السّياســيّة 
المحفوظــة بالدّســتور، لا بشــيء ســواه، وإشــراك 
الأمّــة بالدّســتور، وتحصيــن العمليــة السّياســيّة 
مــن الإنحــراف أو الإختــراق، ودفــع الأمّــة لمواجهــة 
الجمهــور  إشــراك  خــال  مــن  التّحديــات 
بالإنتخابــات, ولابــد ان يتوجــه الجميــع الــى صــون 

الدســتور والحقــوق مــن التاعــب .
ان  غيــور  مجاهــد  كل  الــى  نقــول  اخيــرا   
عمليتــك السياســية فــي خطــر والموامــرة تكبــر 
فابــد مــن ان تترســم خطــى المرجع السيســتاني 
والامــام  الخمينــي  والامــام  الصدريــن  وخطــى  
ــاء  ــك ومنجــز الدم ــى حقوق ــظ عل ــي لتحاف الخامنئ
ــازل نعــم لاصــاح  الــذي منحــك كرماتــك فــا تن
والخدمــات والبنــاء وانهــاء الفســاد وارجــاع الحقــوق 
الا ان هــذا يرســخ مطالبنــا بالاســس والثوابــت 

التــي بنيــت بدمــاء الشــهداء والابطــال. 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ــة،  ــة الماضي ــام القليل ــي الأي جهــدت إســرائيل ف
وأمــس تحديــداً، كــي تظهــر اقتدارهــا العســكري 
فــي مواجهــة حــزب الله وقــوس حلفائــه الإقليمييــن. 
ــة،  ــيرات متطرف ــرض تفس ــرط، يف ــت ومف ــد لاف جه
بافتــراض نيــات إســرائيل فــي  منهــا مــا يتعلــق 
الارتقــاء فــي عدوانيّتهــا، وتكــرار محاولــة تجــاوز 
قواعــد الاشــتباك، مــن جديــد. فالمســألة هنــا تتعلــق 
بالجملــة،  عبريــة  وتقاريــر  ومواقــف  بتصريحــات 
ــد  ــى حــد لافــت جــداً، ومــن المفي ــت أمــس إل وصل

ــا: ــى كثرته ــا، عل عــرض جــزء منه
ــــــ اســتعراض عديــد حــزب الله: زاد عــدد مقاتلــي 
حــزب الله مــن ألفيــن فــي تســعينيات القــرن الماضــي 
إلــى مــا يزيــد علــى 45 ألفــاً باتــوا منتشــرين حاليــاً فــي 
مواجهــة إســرائيل بعــد إنهــاء المهمّــة فــي ســوريا )مــن 

تقريــر فــي »يديعــوت أحرونــوت«(.
ــــــ تقديــر الوضــع فــي الجيــش الإســرائيلي 
ــوّروا  ــزب الله ط ــوريا وح ــران وس ــى أن إي ــير إل يش
قــدرات وقلّصــوا فجــوات فــي مقابــل إســرائيل، رغــم 
كل جهــود الكبــح الإســرائيلية )مــن تقريــر آخــر فــي 

»يديعــوت أحرونــوت«(.
ــادوا  ــى الحــدود: ع ــدوس حــزب الله عل ــــــ كومان
ــع إســرائيل، وهــم مســلّحون بعنصــر  ــى الحــدود م إل
المفاجــأة بعــد خمــس ســنوات مــن اســتهاك معظــم 
تقديــرات  )ســوريا(.  هنــاك  الله  حــزب  وجهــود  قــوة 
الجيــش الإســرائيلي تشــير إلــى رغبــة حــزب الله 
وإيــران فــي تحــدّي إســرائيل، لكــن مــن دون التدحرج 
إلــى حــرب واســعة النطــاق. إلا أن الخشــية مــن زيــادة 
فرصــة الحســابات الخاطئــة، وســوء التقديــر الــذي 
يفضــي إلــى إســاءة فهــم »عتبــة الحــرب« الخاصــة 
بالمنافــس. يمكــن حــزب الله )والأمــر يتعلــق أيضــاً 
بإســرائيل( أن يبــدأ باســتفزاز مــا، هــو فــي رأيــه لا 
يبــرر نشــوب حــرب، لكــن إســرائيل قــد تفكــر بشــكل 
مختلــف وتتفاعــل بقــوة، مــا يقــرّب الجانبيــن مــن 

ــس«(. ــي »هآرت ــر ف ــن تقري ــها )م ــرب نفس الح
ــــــ ســاح حــزب الله الدقيــق... عامــل تفجيــر: 
ــة«  ــل فــي »مشــروع الدق مصــدر آخــر للخطــر يتمث
لــدى حــزب الله. إذ تقــول إســرائيل إنهــا حتــى الآن 

أحبطــت معظــم التحــركات الإيرانيــة لتحســين دقــة 
صواريــخ حــزب الله. وقــد تــم ذلــك بمهاجمــة قوافــل 
تهريــب الأســلحة فــي ســوريا، إلــى جانــب الضغــط 
إنتــاج  مواقــع  إخــاء  إلــى  أدى  الــذي  الشــعبي 

الصواريــخ وتحديثهــا فــي 
لــم  إيــران  لكــن  لبنــان. 
تتخــلّ عــن هــذا النشــاط، 
ــع عاجــاً  ــذا فمــن المتوق ل
صــدام  حــدوث  آجــاً  أو 
بســبب  إســرائيل،  مــع 
خطــوط إنتــاج جديــدة فــي 
فــي  تقريــر  )مــن  لبنــان 

»هآرتــس«(.
ــــــ تدريبــات إســرائيلية 
ضــدّ  قبــرص...  فــي 

ــة  ــدات الخاص ــدرب الوح ــارج، تت ــي الخ ــزب الله: ف ح
ــي  ــن مقاتل ــا ع ــث هن ــال حــزب الله. والحدي ــى قت عل
ــوا إلــى قبــرص بواســطة  الكومانــدوس الذيــن انطلق
المروحيــات ليهبطــوا فــي منطقــة جبليــة تحاكــي 
الجنــوب اللبنانــي. أغــارت القــوات بشــكل مفاجــئ 
واحتلــت مواقــع ودمــرت أهدافــاً وتعاملــت مــع فرضيــات 
عــدة، مــن بينهــا خطــف )أســر( جنــود )مــن تقريــر 
ــوم«  ــف »اســرائيل الي ــوم«(. تضي ــي »إســرائيل هاي ف
إنهــا واحــد مــن التدريبــات والمحــاكاة التــي يخوضهــا 
علــى  تطــوّر  لأي  اســتعداداً  الإســرائيلي  الجيــش 
الســاحة الشــمالية فــي مواجهــة حــزب الله. فرئيــس 
ــل ســلفه غــادي  ــي، مث ــي، أفيــف كوخاف الأركان الحال
آيزنكــوت، »يــرى أن الســاحة الشــمالية هــي التحــدّي 
الرئيســي للجيــش الإســرائيلي. وهــذا يعنــي أنــه فــي 
جميــع البرامــج التدريبيــة، نتحــدث عــن لبنــان ونفكــر 
فــي لبنــان ونتصــرف كأننــا فــي لبنــان، كــي لا تتكــرر 
ــوة، كمــا كانــت الحــال عــام 2006«.  ــة لا حــول ولا ق حال
ــات  ــل جــداً عــن التدريب ــر، الطوي ــي خاصــة التقري ف
يــرد  لبنــان،  ضــد  للحــرب  اســتعداداً  قبــرص  فــي 
الآتــي: »كان مــن الصعــب عــدم التأثــر بتأقلــم القــوات 
أن هنــاك عمــاً تحضيريــاً  الواضــح  التحــدي.  مــع 
الجيــش  لــدى  المقبلــة.  للحــرب  اســتعداداً  جــاداً 

ــادرة  ــة، ق ــة ومميت الإســرائيلي الآن، أداة متاحــة وفعّال
ــره. ــدو وتدمي ــاف الع ــى اكتش عل

حــزب  لــدى  بالطبــع   … الوقائيــة:  الضربــة  ــــــ 
ــن 1000  ــر م ــاق أكث ــى إط ــدرة عل ــان الق ــي لبن الله ف

صــاروخ وقذيفــة صاروخيــة فــي اليــوم ضــد أهــدافٍ 
أن  هــو  العســكري  التقديــر  كان  وإذا  إســرائيلية. 
حــزب الله ســيهاجم إســرائيل، فســوف يكــون علــى 
الجيــش التفكيــر بشــن ضربــة وقائيــة ضــد حــزب 
ــدى،  ــدة الم ــة البعي الله وضــرب ترســانته الصاروخي
ــرف  ــرض أن الاســتخبارات الإســرائيلية تع ــى ف عل
أيــن يتــم تخزينهــا، وذلــك فــي نفــس الوقــت الــذي 
يتــم فيــه شــن هجــوم ضــد إيــران. علــى الأقــل بهــذه 
الطريقــة، إذا اندلعــت حــرب مــع حــزب الله، فــإن 
إســرائيل ســتحدّ مــن قدرتــه علــى إلحــاق الضــرر 

ــم بوســت«(. ــي »جيروزالي ــر ف ــا )مــن تقري به
ــــــ تجربــة صاروخيــة إســرائيلية: إن لــم ينجــح 
ســاح الجــو. علــى خلفيــة التوتــرات مــع إيــران، 
ــة  ــى منظومــة صاروخي ــة عل ــذت إســرائيل تجرب نف
متطــورة. وإذا كانــت التجربــة مقــررة مســبقاً، لكــن لا 
يمكــن تجاهــل توقيتهــا فــي فتــرة التوتــر مــع إيــران 
التــي وصلــت إلــى الــذروة، إذ إن إســرائيل تتوقــع 
ــروز  ــخ ك ــة بواســطة صواري ــة إيراني ــى ضرب أن تتلق
وطائــرات مســيّرة مفخخــة، مــن العــراق أو ســوريا أو 

اليمــن )مــن تقريــر فــي »إســرائيل هايــوم«(.
    الإعــام العبــري كان وســيبقى وســيلة قتاليــة 

فــي حــرب لا تهــدأ بيــن إســرائيل وأعدائها

لإيــران؟  ردع  إشــارة  الصاروخيــة  التجربــة  ــــــ 
توضيــح  إلــى  عــادة  الإســرائيلي  الجيــش  يميــل 
الغــرض مــن التجــارب التــي ينفذهــا، إلا أنــه اختــار 
ــة  ــى الغمــوض، إزاء تجرب ــاظ عل ــاح الحف ــذا الصب ه
إطــاق صــاروخ أرض ــــــ أرض، والمعنى أنها محاولة 
ــداء  ــردع أع ــران، ول ــى طه ــد إل ــالة تهدي ــال رس إرس
ــر  ــب تقري ــاة 13(. وبحس ــر القن ــن تقري ــرائيل )م إس
آخــر فــي القنــاة 12، يبــدو أن التجربــة تضمّنــت مــا 
تحتــاج إليــه إســرائيل فــي هــذه المرحلــة، أي إطالــة 
المــدى وتحســين الدقــة، كــي تكــون جاهــزة لشــن 

ــدة. ــق لمســافات بعي هجمــات بشــكل دقي
لعمليــة  مــؤاتٍ  الظــرف  بينيــت:  نفتالــي  ــــــ 
باتــت  الحــروب«  بيــن  »المعركــة  فعاليــة  واســعة. 
موضــع شــك. جــزء كبيــر مــن المعركــة ركّــز علــى منــع 
تهريــب الأســلحة. مــع ذلــك، تقلّصــت إلــى حــدّ مــا 
حريــة إســرائيل فــي التصــرف شــمالًا، لأنــه مــع انتهــاء 
ــكاك مــع  ــد مــن الاحت ــاك مزي الحــرب فــي ســوريا، هن
مصالــح الــدول الأخــرى. تشــعر روســيا بالقلــق مــن 
خطــر الهجمــات الإســرائيلية علــى قواتهــا فــي ســوريا، 
وتحــاول إيــران إنشــاء معادلــة جديــدة لانتقــام مــن كل 
ضربــة إســرائيلية، والنظــام الســوري مصمّــم علــى الرد 
علــى كل قصــف فــي الأراضــي الســورية. وزيــر الأمــن 
نفتالــي بينيــت يعتقــد أن العكــس هــو الصحيــح. فــي 
ــات،  ــد الهجم ــدى إســرائيل الآن فرصــة لتصعي ــه، ل رأي
والســعي بقــوة لإزالــة كل الوجــود العســكري الإيرانــي 

ــي »هآرتــس«(. ــر ف مــن ســوريا )مــن تقري
إضافــة إلــى تقاريــر كثيــرة أخــرى مــلأت الإعــام 
العبــري أمــس وتضيــق المســاحة هنــا لعرضهــا، 
يبــدو أن الرســائل الإســرائيلية متعــددة وإن كان 
هدفهــا واحــداً: ردع الأعــداء، الأمــر الــذي يثيــر بــدوره 
التــي تدفــع إســرائيل،  أســئلة تتعلــق بالأســباب 
فجــأة وبشــكل مفــرط، إلــى طلــب ردع الأعــداء؟ فــي 

ــى الآتــي: ــك، يشــار إل ذل
ــن  ــة ع ــر العبري ــة« التقاري ــذر تفســير »عجق يتع
والجبهــات  المقبلــة  والحــرب  وإيــران  الله  حــزب 
مــع  وشــرقاً،  وشــمالا  جنوبــاً  معهــا  المتازمــة 
التشــديد علــى الإمكانــات والاقتــدار  الإفــراط فــي 

المرجعية ودورها في العملية السياسية في العراق 
 محمد صادق الهاشمي 

إيحاء إسرائيلي بالمواجهة..لازمة تصعيد أم إفراط بالتهويل؟
 يحيى دبوق

الإســرائيليين، علــى أنهــا مهنيــة إعاميــة فرضــت 
نفســها، وخاصــة أن الحديــث ممكــن عــن إعــام 
كل  فــي  و»خــاّق«،  و»منفتــح«  »حــر«  إســرائيلي 
شــيء... إلا مــا يتعلــق بالتهديــدات المصنّفــة أمنيــة، 
وفــي  جــداً،  مشــددة  ذاتيــة  رقابــة  تتطلــب  التــي 
حــالات، رقابــة مســبقة صارمــة، وهــي حقيقــة لــم تعــد 
موضــع جــدال لــدى المتابعيــن. فالإعــام العبــري فــي 
هــذه الدائــرة تحديــداً، كان وســيبقى وســيلة قتاليــة 
فــي حــرب لا تهــدأ بيــن إســرائيل وأعدائهــا. حقيقــة 
هــذا الإعــام، أي كونــه موجّهــاً فــي الشــأن الأمنــي، 
وأن تُنشــر كتلــة تقاريــر مكثفــة وبعــدد لافــت مــع 
تكــرار مضامينهــا وكأنهــا مستنســخة بعضهــا مــن 
ــذر  ــة تجعــل مــن المتع البعــض الآخــر، هــذه الحقيق
أن يكــون مــا شــهدته وســائل الإعــام العبريــة مجــرد 

رســالة ردع وقائيــة اعتياديــة.
مــن الواضــح أن إســرائيل متوثّبــة لتلقّــي ردّ 
مــن أعدائهــا تخشــى تبعاتــه وتطــوّره إلــى حــدّ لا 

تريــده. أمــا غيــر الواضــح، فهــو إن كان الــرد ســيأتي 
نتيجــة اعتــداءات إســرائيلية ســابقة، وأن توقيتــه 
جــاء فــي ســياقات التطــورات الإقليميــة والهجمــة 
علــى  الهجمــة  وكذلــك  وحصارهــا،  إيــران  علــى 
حــزب الله ومحاولــة حصــاره، أو نتيجــة اعتــداءات 
إســرائيلية مقبلــة هــي فــي دائــرة النيــات وباتــت 
قريبــة مــن التنفيــذ، وتــرى تــل أبيــب أنها تســتدعي 
بذاتهــا ردوداً واســعة مــن أكثــر مــن ســاحة إقليميــة.
فــي الوقــت نفســه، يشــهد تاريــخ التصعيــد فــي 
الماضيــة، وســياقات »المعركــة  القليلــة  الســنوات 
ــة،  ــدات بأشــكالها المختلف ــن الحــروب«، والتهدي بي
أن الأمــور كادت أو أريــد لهــا أن تظهــر، بأنهــا كانــت 
علــى وشــك الانفجــار، مــع كثيــر مــن تهديــدات 
معلنــة،  وغيــر  معلنــة  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة 
ــة  ــن انكســار المحاول ــاً بعــد تبيّ لتعــود وتهــدأ لاحق
الســياق  فــي  الحالــي  الوضــع  فهــل  الإســرائيلية. 

نفســه، أم أنــه يحمــل فرضيــات متطرفــة؟
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"فورين بوليسي" : 725 مليار دولار تكلفة حرب السعودية 
على اليمن حتى الآن والمخفي أعظم

الحرب على اليمن هي الأكثر غباءً واجراماً
فــي تقريــر للفوريــن بوليســي يكشــف بعــض الجوانــب المخفيــة مــن الحــرب علــى اليمــن, لــو 
أنفقــت هــذه الأمــوال علــى نهضــة الســعودية لنهضــت وتحولــت لدولــة متطــورة, ارتــدادات العــدوان 
علــى اليمــن تســبب بكســاد وركــود اقتصــادي وتذمــر مــن قبــل القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
المختلفــة ناهيكــم عــن التفــكك فــي الأســرة الحاكمــة بعــد ســجن أهــم رموزهــا فــي فنــدق الريتــز 

ومــا نتــج عنــه مــن تهريــب للأمــوال مــن داخلهــا للخــارج.
لقــد فرضــت ضرائــب جديــدة علــى الشــعب ورفعــت أســعار المحروقــات بينمــا تُهــدر 
ــاً, اليــك مــا ورد  ــه مثي ــخ ل ــم يشــهد التاري ــى الغــرب بكــرم ســلماني ل الأمــوال العامــة عل

ــن بولســي. ــر الفوري بتقري
725 مليــار دولار حتــى الآن، أنفقهــا آل ســعود لقتــل أطفــال ونســاء اليمــن، وتدميــر بناهــم التحتيــة 
خــال أشــهر قليلــة.. وربمــا مثلهــا أو أكثــر لقتــل الســوريين وتدميــر بادهــم علــى مــدى مــا يقــرب مــن 
خمــس ســنوات، بينمــا يفشــلون فــي تنظيــم موســم حــج واحــد مــن دون عشــرات أو مئــات القتلــى 
ســنوياً، وذلــك نتيجــة أخطــاء تقنيــة وفنيــة مــن الممكــن تافيهــا بقليــل مــن الاهتمــام، لكــن وبالطبــع 

مــن لا يهتــم بقتــل مئــات الآلاف مــن الأبريــاء لــن يهتــم ولــو قليــاً بإنقــاذ المئــات منهــم.
وفــي هــذا الســياق، كشــف تقريــر لمجلــة "فوريــن بوليســي" الأمريكيــة تفاصيــل تكلفــة العــدوان 
الســعودي علــى اليمــن الــذي دخــل شــهره الســادس، والــذي راح ضحيتــه آلاف المدنييــن مــن الأطفــال 
والنســاء والشــيوخ، دون أن تحقــق الســعودية و"التحالــف العربــي" الــذي تقــوده أي إنجــازات عســكرية 

وبــات  حقيقيّــة، 
الســعودية  يكلــف 
طائلــة  مبالــغ 
تقــف  ســيجعلها 
حافــة  علــى 

. س فــا لإ ا
ت  نشــر و
فــي  المجلــة 
بعــض  تقريرهــا 
الدقيقــة،  التفاصيــل 
التقريــر  تحــدث  إذ 

مثــاً عــن تكاليــف بارجتيــن حربيتيــن تتبعهمــا ســت فرقاطــات مرافقــة موضحــاً أن إيجــار البارجــة 150 
مليــون دولار يوميــاً، أي "300" مليــون دولار يوميــاً للبارجتيــن وتوابعهمــا، والبارجــة تحمــل علــى متنهــا 
6000 جنــدي بعدتهــم وعتادهــم، و"450" طائــرة بطياريهــا، وعليهــا أيضــاً مدافــع وصواريــخ بعيــدة المــدى، أي 
شــهور.  6 خــال  دولار  مليــار   54 بلــغ  توابعهمــا  مــع  البارجتيــن  تكاليــف  إجمالــي  إن 

تكاليــف نفقــات قمريــن صناعييــن للأغــراض العســكرية: تكلفــة الســاعة الواحــدة "مليــون دولار"، 
وبعمليــة حســابية بســيطة، نجــد أن تكلفــة القمريــن فــي اليــوم الواحــد "48" مليــون دولار، أي مليــار 
و440 مليــون دولار خــال الشــهر الواحــد، وفــي حــال ضربهــا بســتة شــهور يكــون الناتــج "8 مليــارات و640 
مليــون دولار"، تحليــل وعــرض واســتخراج المعلومــات مــن الصــور والبيانــات التابعــة للأقمــار الصناعيــة 
العســكرية بتكلفــة 5 ماييــن دولار يوميــاً للقمــر الواحــد، أي 10 ماييــن دولار يوميــاً، أي 300 مليــون دولار 

شــهرياً، ليصــل المبلــغ إلــى مليــار و800 مليــون دولار خــال ســتة أشــهر.
تكلفــة طائــرة الأواكــس 250 ألــف دولار فــي الســاعة، أي 6 ماييــن دولار يوميــاً، مــا يعــادل 180 

مليــون دولار شــهرياً، أي "مليــار و80 مليــون دولار" خــال ســتة أشــهر.
نفــذ طيــران العــدوان الســعودي علــى اليمــن حتــى الآن مايقــرب مــن 35 ألــف غــارة شــنتها 
أكثــر مــن 150 طائــرة، ألقــت خالهــا "140 ألــف صــاروخ" علــى أهــداف معظمهــا مدنيــة وآهلــة بالســكان 
ــاً"، 40 ألــف صــاروخ "حجــم صغيــر" تبلــغ تكلفــة الواحــد منهــا  "بأشــكالها وأنواعهــا ومنهــا المحــرم دولي
150 ألــف دولار، بإجمالــي بلــغ 6 مليــارات دولار، و50 ألــف صــاروخ حجــم متوســط، تبلــغ تكلفــة الواحــد 
منهــا 300 ألــف دولار، بإجمالــي 15 مليــار دولار، و50 ألــف صــاروخ حجــم كبيــر تبلــغ تكلفــة الواحــد منهــا 

ــار. ــي 25ملي ــف دولار بإجمال 500 أل
ــار والكيروســين  ــة وقطــع الغي ــة الصيان ــغ تكلف ــرات، وتبل ــود الطائ ــن الجــوي ووق التموي
لــكل طائــرة فــي الغــارة الواحــدة 150 ألــف دولار، وفــي حــال ضربهــا بعــدد إجمالــي الغــارات، 

ــارات دولار. ــج 5 ملي ــون النات يك
ــار دولار،  ــام نظــام آل ســعود بشــراء أســلحة أمريكيــة الصنــع بقيمــة 150 ملي صفقــات الأســلحة: ق
ــن  ــرات م ــدة خمــس ســنوات، وشــراء طائ ــار لم ــة وقطــع غي ــب وصيان ــف تدري ــا مصاري ــة إليه مضاف
فرنســا بقيمــة "36 مليــاراً" "طائــرات رافــال"، كمــا تكفــل الســعوديون بدفــع مبلــغ 26 مليــار دولار لشــراء 

طائــرات "رافــال ألفرنســيه" المقدمــة كهديــة لمصــر.
خســرت الســعودية "300" دبابــة ومدرعــة مــن أحــدث الأنــواع علــى الحــدود منــذ 

بدايــة عدوانهــا علــى اليمــن.
الرشاوى التي دفعتها عائلة آل سعود لشراء مواقف الدول لمنحها "شرعية" العدوان على اليمن.

تمنــح المملكــة الســعودية لأمريــكا والاتحــاد الأوروبــي النفــط بأســعار مخفضــة ولمــدة "3 
ــل  ــن برمي ــن 10 مايي ــرب م ــا يق ــة م ــدول الخليجي ــن ال ــتورد م ــكا تس ــا أن أمري ــهر"، وبم أش
يوميــاً، فــإن الفــارق 150 مليــون دولار يوميــاً، وإجمالــي المبلــغ يصــل إلــى 13 مليــار دولار "الحســم 
الخليجــي للأمريــكان علــى النفــط خــال 3 أشــهر، أغلبــه ســعودي"، أمــا الاتحــاد الأوروبــي فقــد 

بلــغ حجــم الحســم مــا يقــرب مــن 4 مليــارات دولار.
مليارا دولار للسودان ـ 1,5 مليار دولار للمغرب ـ مليارا دولار لباكستان.

ويختــم تقريــر المجلــة الأمريكيــة بــأن الإجمالــي التقريبــي لمــا أنفقتــه الســعودية منــذ بدايــة حربهــا 
علــى اليمــن وصــل إلــى 725 مليــار دولار، ناهيــك عــن عــدم التطــرق لمصاريــف وأمــوال طائلــة مهــدورة.

الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين


